
يــا الــتي أضحــت كــرة يلهــو بهــا بــارون سور
ترامب

, يوليو  | كتبه باز بكاري

تســاوت نســب التخوف والترقــب والأمــل قبيــل انعقــاد قمــة هلســنكي بين رئيــس الولايــات المتحــدة
الأمريكيـة والرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، فـالأول معـروف بأنـه رجـل المفـاجآت وارتجـالي لدرجـة أنـه
كثر من مناسبة بسبب تصرفاته التي يراها الإعلام الأمريكي غير لائقة اصطدم مع رجالات إدارته في أ
برئيـس دولتهـم، أمـا الثـاني فمعـروف بحنكتـه وخبثـه واقتناصـه للفـرص، كيـف لا وهـذه المـرة الفرصـة
متاحة له لإثبات عودة الثنائية القطبية في النظام العالمي ودولته الذي يجد في نفسه أنه من نهض

بها من الحضيض.

يــون والمهتمــون بقضيتهــم مــن غــير الســوريين مترقــبين لمــا ســيؤول إليــه “بــازار يًــا، كــان السور سور
هلسنكي” وما سيرتبه هذا البازار على مسار قضيتهم المصابة بما يشبه آفة نقص المناعة، بحيث تتأثر
بأي عارض مهما كان شدته، خاصة أنه في هذه المرة متوقع أن تُرسم الخريطة الجديدة لتوزان القوى

في بلدهم.

جــاء الاجتمــاع في وقــت كــان النظــام الســوري المــدعوم مــن الطــيران الــروسي يــدك منــاطق ســيطرة
ية المسلحة في الجنوب، وكانت المدن الجنوبية تسقط في قبضة جيش النظام كأحجار المعارضة السور
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الدومينو الواحدة تلو الأخرى.

لكن، كـان مـا لم يكـن في الحسـبان، فقـد جـاءت القمـة مخيبـة للآمـال علـى جميـع المسـارات، فأمريكيًـا
كـــانت صدمـــة الإدارة الأمريكيـــة نفســـها بـــالأداء السيء لرئيســـها فـــوق المتوقـــع، عـــدا عـــن الصـــحافة
الأمريكية التي شنت حملة على الرئيس قيمها الكثيرون بأنها المرة الأولى التي تحدث في البلاد بهذه
الحــدة، فترامــب الــذي قــدم نفســه كــوحش مســتعد للانقضــاض علــى كــل خصــومه ســواء كــانوا مــن
الداخل أم في الخا، وهو الذي تحدث إلى حلفائه الأوربيين والعصى بيده، وكان خشنًا معهم حتى
خــال للبعــض أنهــم الأعــداء لا الحلفــاء، جــاء هــذا الــوحش في صــورة أليفــة وودودة أمــام الرئيــس
الــروسي، حــتى وصــل بــه الأمــر ليشكــك في أجهــزة المخــابرات الأمريكيــة، لا بــل نعــى الســبب في تــردي

العلاقة مع روسيا إلى ما وصفه بالغباء الأمريكي.

كانت الضربة القاضية حين كان جواب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن
ية ير الخارجية الأمريكي أن الكرة بشأن القضية السور مدى صحة تصريحات وز

في ملعب روسيا، بأنه  أعطى كرة المونديال كهدية لنظيره ترامب، مردفًا الكرة
أصبحت في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية

ية جليًا، ذهب بما تبقى للسوريين بالعودة إلى المقلب السوري، كان استهزاء الطرفين بالقضية السور
من أمل في المجتمع الدولي ليقف إلى جانب الشعب المكلوم ويضع نهاية للمقتلة التي أنهكت البلاد،
ية بأمن “إسرائيل” وسلامة حدودها، من جهة ترامب الذي حين فكلا الرئيسين ربط القضية السور
كــثر في يــا، استرســل في إجــابته لنحو دقيقــة وأ ســأله أحــد الصــحافيين الأمــريكيين عــن الوضــع في سور
الحــديث عــن أمــن “إسرائيــل” وسلامــة حــدودها، وأن ســعيهم في المنطقــة كلــه يسري وفــق البوصــلة
الإسرائيليـة، المحاذيـة حـدودها المفترضـة للجنـوب السـوري ذاتـه الـذي بـدأ الـروس والنظـام يقضمـونه
يومًــا بعــد آخــر، ليعــ بعجالــة في ختــام إجــابته أنهــم يســعون لتــأمين اللاجئين الســوريين، ليســتدرك

يا وفقًا لمعايير الطفل المدلل “إسرائيل”. بوتين بلهفة ويؤكد أن بلاده أيضًا تدير الأزمة في سور

كـثر مـن كـل هـذا ولم تنتـه المهزلـة الـتي قـدمها الرئيسـان بخصـوص القضيـة المعقـدة الـتي راح ضحيتهـا أ
نصـف مليـون مـدني، ولا تـزال المقتلـة مسـتمرة، فقـد كـانت الضربـة القاضيـة حين كـان جـواب الرئيـس
ير الخارجية الأمريكي أن الكرة بشأن القضية الروسي فلاديمير بوتين عن مدى صحة تصريحات وز
يــة في ملعــب روســيا، بأنــه أعطى كــرة المونــديال كهديــة لنظــيره ترامب، مردفًــا الكرة أصــبحت في السور

ملعب الولايات المتحدة الأمريكية.

ية، فجاء أيضًا لم يكن هذا الفصل الأخير من المسرح الهزلي الذي قدمه الرئيسان بشأن القضية السور
التصرف الأخير لترامب حين رمى بالكرة لزوجته ميلانيا ترامب قائلاً “سيذهب ذلك لابني بارون”.

بعيــدًا عــن أداء ترامــب السيء بالمجمــل في المــؤتمر الصــحفي ومــا أثــاره مــن موجــة ســخط في الولايــات
المتحدة الأمريكية، حتى وصل الأمر بمدير المخابرات المركزية السابق جون برينان إلى القول إنه يجب



عــزل ترامــب مــن منصــبه وأداء دونالــد ترامــب في المــؤتمر الصــحفي في هلســنكي يرتفــع ويتجــاوز حــد
الجريمة الكبرى والإثم، فبالنسبة للسوريين فقد “ذاب الثلج وبان الم” كما يقول المثل السوري، أي

أنه ظهر لهم جليًا حجم قضيتهم بالنسبة للمجتمع الدولي الذي لطالما تباكى على حالهم.

إن كان لا بد للسوريين البحث عن ضالتهم لحل قضيتهم المعقدة، فحتمًا لن
يكون عبر بوابة المجتمع الدولي وهم في نظر هذا المجتمع ما هم عليه كما بينّ

الرئيسان بكل شفافية ووضوح

ية، أظهرا الوجه الحقيقي والنظرة الأوضح للمجتمع فترامب وبوتين رغم تسخيفهم للقضية السور
ـــدلل ـــة وهـــي أنهـــا أولاً ينظـــر لهـــا فقـــط مـــن منظـــار مصـــلحة الطفـــل الم ي ـــة السور ـــدولي للقضي ال

يا مجرد لعبة يلهو بها أولادهم المدللون. “إسرائيل” والقضية الإنسانية في سور

إذًا، إن كـان لا بـد للسـوريين البحـث عـن ضـالتهم لحـل قضيتهـم المعقـدة فحتمًـا لـن يكـون عـبر بوابـة
المجتمع الدولي وهم في نظر هذا المجتمع ما هم عليه كما بينّ الرئيسان بكل شفافية ووضوح، بل
باتوا مجبرين بمختلف مشاربهم واختلاف آرائهم للبحث عن حلول تنجيهم مما هم فيه من غزارة

في إراقة الدم السوري.

أيضًـا كشفـت هلسـنكي ترامـب – بـوتين حجـم الكـذب الـذي مارسـه مـن قـدموا أنفسـهم علـى أنهـم
ممثلــون للســوريين معارضــة ونظامًــا حاكمًــا، بــل تــبين أنهــم ليســوا سوى بيــادق رديئــة وثانويــة جــدًا
بالنسبة للدول الكبرى وهم يشابهون ترامب، أشداء على ناسهم ومرنون إلى أبعد حد أمام الآخرين.

كما أن الرئيسين الشفافين حد الوقاحة أظهرا زيف ادعاءات هذه الدول بأنها الحامية والضابطة
يات الــتي تقــدم نفســها لأمــن وسلامــة المنطقــة وســكانها، فهــم لا يجــدون فيهــم إلا أرقامًــا والــديكتاتور
كقـوى سـيادية تحـامي عـن قضايـاهم إلا عمـالاً تسـتعملهم هـذه الـدول عنـد الحاجـة وتنحيهـم عنـد

انتهاء صلاحيتهم.
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